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الطفولة
المحرومة

معاناة الأطفال في لبنان المنهك من ثقل الأزمات



حرمان الأطفال من حقوقهم الاساسيّة

تكشف بیانات ونتائج الیونیسف الجدیدة عمق الأذى اللاحق بحیاة الأطفال في لبنان، جراء الأزمة الھائلة التي تتخبط 
فیھا البلاد، وتُغرق الأطفال في مختلف المناطق في براثن الفقر والحاجة، وھذا ما ارتدّ سلبا على صحتھم ورفاھھم 

وتعلیمھم ودمّر آمالھم وأدى الى تدھور كبیر في العلاقات الأسریة. 

أصبح عمر الأزمة الإقتصادیة في لبنان ثلاثة أعوام، وما زاد طین الأزمة بلة ھو إنتشار جائحة كوفید-19، وتزامن 
ذلك مع حصول تفجیرات بیروت التي "زلزلت" العاصمة وضواحیھا وحصدت بشرا وحجرا، كما ترافق ذلك مع حال 

من اللاإستقرار السیاسي في البلاد. وقد تضافرت كل تلك العناصر لتؤثر جذریا على العائلات في لبنان، التي تكافح 
بكل قواھا من أجل البقاء، مع ما ترك كل ذلك من آثار وخیمة على الأطفال. 

أدى غلاء الأسعار وانتشار البطالة الى إغراق كثیر من العائلات في فقر متعدد الأبعاد- وھذا المصطلح ھو تعبیر عن 
مفھوم جدید للفقر قائم على أبعاد عدّة لا تتوقف عند مستوى الدخل وحسب بل تأخذ في الحسبان قلة الفرص الضروریة 

المتاحة من أجل حیاة كریمة وتدني قدرة العائلات على توفیر الإحتیاجات الأساسیّة لأطفالھم.

تؤثر الأزمة على حياة الأطفال من مختلف جوانبها، فيكبر هؤلاء من دون طعام كاف ولا رعاية صحيّة مناسبة ويضطرون، 

في حالات عديدة، الى العمل لإعالة أسرهم. ولا يقتصر عواقب ذلك على رفاه الأطفال مباشرة بل يتعدّى ذلك الى تأث�ات 

تلازمهم مدى الحياة، ويؤثرّ على قدرتهم في تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ويُعزّز مكوثهم في دائرة الفقر والحرمان".

 ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر.
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طفلة تقوم بتنظیف زجاج السیارات في شوارع 
صیدا. یعمل الأطفال من الصباح حتى غروب 

الشمس من أجل مساعدة عائلاتھم.

"لا ²كن العيش دون 
مياه، نحتاج إليها في 
كل تفصيل في حياتنا 

المنزلية"

هناء، أم لأربعة أطفال 



خلصُت دراسة أعدتھا الیونیسف وحملت عنوان: 
"تأثیر الفقر متعدد الابعاد على الأطفال في لبنان: 
نظرة عامة نوعیة" الى أن كثیر من التقدّم الذي 

أحرزه لبنان نحو تحقیق حقوق الطفل-  على النحو 
المحدد في إتفاقیّة حقوق الطفل- قد تآكل بسبب الأزمة 

الإقتصادیة أولا وبسبب جائحة كوفید-19 على نحو 
أقل. ولحظت الدراسة تأثر حقوق الأطفال في الصحة 

والرعایة والحمایة والتعلیم- وتأثر حقھم في اللعب 
أیضا وأیضا- بشكلٍ كبیر. 

 الدراسة التي أعدتھا الیونیسف أولى من نوعھا لجھة 
التركیز على واقع ما یعانیھ الأطفال في لبنان من 
حرمان ومداه، وقد اتبع في إعدادھا نھجا مبتكرا 
یعتمد بشكلٍ كبیر على المواد المرئیة، وتتضمن 

الصور الفوتوغرافیة ومقاطع الفیدیو التي زوّد بھا 
الأطفال وعائلاتھم الیونیسف.
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بلال ، 12 سنة ، أمام الكوخ الذي یعیش فیھ 
عائلتھ في صیدا



التنازل عن الأساسيّات

تضطرّ عائلات عدیدة الى خفض النفقات الأساسیّة لتتمكن من الصمود، مدة اطول، على قید الحیاة. ویؤدي ذلك، في 
حالات كثیرة، الى حرمان الأطفال من حاجیاتھم من الغذاء أو الرعایة الصحیة أو التعلیم.

إضطرّ بعض مقدمي الرعایة الى بیع أثاث بیوتھم لتوفیر الطعام الى عائلاتھم أو تسدید الإیجار. في ھذا الإطار، شارك 
أحد مقدمي الرعایة من السوریین مقطع فیدیو یُظھر المنزل الذي یسكن فیھ وھو خال من المفروشات ولیس فیھ إلا 

بعض علب بلاستیكیة تضم كل ما تملك العائلة.   

یتم إرسال الأطفال الى العمل حتى یتمكنوا من توفیر بعض المال لمساعدة أسرھم، كما تدفع بعض العائلات بناتھا الى 
الزواج في سنٍّ مبكرة لتقلیل العبء الإقتصادي عنھا.

"كنتُ أعمل في مغسلٍ للسيارات، لكنني تركت العمل وعدتُ الى المدرسة. لكن، ح¶ رفع صاحب المنزل 
الذي نسكن فيه الإيجار إضطررتُ الى ترك المدرسة مجددا والعودة الى العمل من أجل إعالة عائلتي".

فتى سوري (ينتمي الى الشريحة العمرية التي تتراوح ب� 15 و17 عاما) 

%84 من الأسر لا Ãلك ما يكفي من المال لتغطية ضروريات الحياة.

ذهب      23 من الأطفال الى فراشهم، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التقييم، 
وهم جائعون.

خفّضت    38 من العائلات نفقات التعليم مقارنة بنسبة    26 في نيسان/أبريل 2021.

خفّضت     60 من العائلات الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة    42 في 
نيسان/أبريل 2022.

%70 من العائلات تسدد حاليا كلفة شراء الطعام من خلال مراكمة الفوات� غ� 
المدفوعة أو عبر الإقتراض المباشر. 

أظهر تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الطفل ( CFRA) وجرى في شهر حزيران/ يونيو 2022 على ما يلي: 

%

%%

% %



"الأطفال بحاجة ماسة الى دعمٍ 
نفسي. إنهم يعانون من التوتر 
النفسي والذهني. وحفيدي قد 

يكون واحدا من هؤلاء وهو 
يعاÐ من مشاكل نفسية بسبب 

كل الظروف السيئة المحيطة".
مقدم رعاية- لبنا�

"حالياً، نحن بحاجة ماسة لمزيد من المال 
بسبب زيادة الأسعار والتكاليف وأسعار 

الوقود التي باتت تحًلّق أكÔ فأكÔ يوما بعد 
يوم. وهذا ما يؤثر على كل نواحي حياتنا. 
نحاول أن نتكيف. نسعى الى توف� بعض 
نفقاتنا من أجل تخفيف ثقل الأزمة عن 

أهلنا. نحاول كل ما بوسعنا".
فتى لبنا� (ينتمي الى الشريحة العمرية ب� 

15 و17 عاما)

"بلغنا وضعا إجتØعيا صعبا، × يعد يثق 
فيه الطفل بوالده على الإطلاق- وهذا ما 

يحصل عادة عندما يطلب الطفل من والدِهِ 
أن يشتري له شيء ما ويرفض الوالد ذلك 

لأنه لا يستطيع تحمّل كلفته".
أبّ لبنا� لطفل� تتراوح أع�ره� ب� 4 و5 

أعوام

ح� يخسر الصغار... طفولتهم

تتسبب مظاھر الحرمان المتزایدة في البلد في سلبِ الأطفال طفولتھم 
وأحلامھم. في ھذا الإطار، یكشف تقییم الیونیسف أن الأطفال یدركون 
تماما تأثیر الأزمة على حیاتھم وتطلعاتھم. ویشعر كثیرون أن لبنان لن 
یوفّر لھم إلا فرصا ضئیلة جدا، وباتت الھجرة أملھم الوحید في سبیل 
مستقبل أفضل. ویتّضح تأثیر الحرمان الذي یتعرض لھ الأطفال، في 

موازاة إرتفاع مستوى وعیھم تجاه وضعھم وتلاشي الأمل لدیھم، على 
صحتھم النفسیة، خصوصا على من لا یتمكنون منھم من الحصول على 

الرعایة التي یحتاجون إلیھا. 

أظھر تقییم الیونیسف السریع الذي یركّز على الطفل ( CFRA) أن 
اكثر من ثلثي مقدمي الرعایة شعروا أن حالة اطفالھم النفسیة ازدادت 

سوءا خلال العام الماضي. 

إنهيار الثقة 

أكد عدد من الأطفال المشاركین في التقییم أنھم تجنبوا طلب 
أشیاء صغیرة، شعروا بعدم قدرة عائلاتھم على توفیرھا، 

وعمدوا الى مساعدة أھلھم لتخفیض النفقات. 

یشعر الأطفال بوقعِ الأزمات المتعددة. إنھم یشعرون 
بالإحباط. وفقد كثیرون منھم حتى ثقتھم بالوالدین اللذین ما 

عادا قادریّن على الإستجابة الى إحتیاجاتھم الاساسیّة. 

في موازاة مشاعر الأطفال السلبیة، یشعر الآباء بدورھم 
بالذنب لعدم قدرتھم على إعالة أطفالھم بشكلٍ صحیح. یرى 
الآباء أن أطفالھم ما عادوا یحترمونھم بسبب عجزھم عن 

القیام بأدوارھم على أتمّ وجھ كمقدمي رعایة. ونتیجة لذلك، 
تنھار العلاقة بین الطفل ووالده. 

إنھیار العلاقات بین الأطفال وأولیاء أمورھم یكون أقوى 
وأشدّ ضمن العائلات التي ینخرط أطفالھا في العمل المبكر، 
بسبب حصول إنعكاس، ولو جزئي، للأدوار. وھذا ما یشتدّ 

أكثر فأكثر في العائلات التي یكون فیھا الأطفال مصدر 
الدخل الوحید. 



الحلقة المفرغة

لیس سھلا أن یتقبل الأب الظروف المادیة التي تمنعھ من 
توفیر ما یحتاج إلیھ طفلھ. لذلك، یشعر مقدمو الرعایة 
بضغوطات وبكثیر من الإحباط بسبب الصعوبات التي 

تحول دون ذلك. في ھذا الإطار، یشیر التقییم الى أن الآباء 
یعطون الأولویة للإنفاق على الطعام، یلیھ التعلیم، وتأتي 
الإحتیاجات التالیة من ملابس ومواد مدرسیة أخرى في 

أسفل قائمة الأولویات. وھذا ما أظھرتھ إحدى الأمھات في 
صور تعكس السراویل الممزقة التي یفترض أن یرتدیھا 

طفلھا. 

یتسبّب الحرمان الذي یعاني منھ الأطفال وانھیار العلاقات 
وتزاید خیبات الأمل في ارتفاع التوتر داخل الأسر. 

یشیر تقییم الیونیسف السریع الذي یركّز على الطفل 
(CFRA) الى أن 36% من مقدمي الرعایة شعروا بأنھم 
باتوا أقل قدرة على تحمّل سلوكیات أطفالھم أو مسامحتھم 

كما أنھم عاملوھم بقسوة أكبر. 

تزايد العنف

أدّى إرتفاع وتیرة الضغوطات- التي تغذّیھا الإنقسامات داخل المجتمعات وما بینھا- الى تصاعد حالات العنف، بما في 
ذلك داخل المنازل والمدارس. في ھذا الإطار، تحدّث عدد من الأطفال السوریین عن حالات عنفٍ مسلح شاھدوھا بأمّ 
العین. وھناك من أفاد من ھؤلاء عن حدوث أعمال عنف تجاھھم وتجاه عائلاتھم. أدى إرتفاع وتیرة العنف وسلوكیاتھ 

الى جعل الأحیاء والشوارع التي إعتاد الأطفال اللعب فیھا غیر آمنة، وبذلك أتت خسارة الأطفال مزدوجة، فبعد خسارة 
الكثیرین الأمان خسروا أیضا حقّھم في اللعب. وعزّزت كل تلك الخسائر حالات الإغلاق العام التي دفعت إلیھا جائحة 
كوفید-19. الى كل ذلك، أظھر التقییم أن الفتیات ھنّ الاكثر تضررا من كل ما حدث- وما یحدث- لأنھ یُصار الى تقیید 

حریتھنّ بشكلٍ متزاید تحت حجة الخوف من تعرضھن للمضایقات. 

"كنتُ أخرج من المنزل، الى الشارع العام، من دون أن تلاحقني أسئلة والدÛ القلقة عليّ، أما اليوم، فقد 
تغّ�ت الأمور كث�ا. أصبحت أكÔ قلقا من قبل بعد أن أصبح الناس يتشاجرون كث�ا وأحيانا لأتفه الأسباب، 

ويطلقون النار على بعضهم البعض. أتذكر جيدا ذلك اليوم الذي كنت أمشي فيه في الشارع وبدأوا في إطلاق 
الرصاص أمامي، شعرتُ يومها بخوفٍ شديد".

فتى سوري (ينتمي الى الشريحة العمرية ب� 12 و14 عاما)
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عمر، 6 سنوات، یقف 
مع والدیھ أمام منزلھم



الشعور بالظلم

شعرت عائلات عدیدة- بغض النظر عن الجنسیة التي تنتمي إلیھا- 
أن مطلق شخص في لبنان بحاجة ماسة الى علاقات تُمكنھ من 

إجراء إتصالات تخولھ الحصول على المساعدة والخدمات. ولیس 
سرا أن ھذا النوع من الأنظمة موجود منذ القِدم في لبنان- ویُعرف 

باسم الواسطة- لكن التقییم الجدید دلّ الى زیادة الإعتماد على 
العلاقات الشخصیة من أجل تسییر الأمور. 

كشف التقییم أیضا عن خیبة أمل كبیرة من مسار برامج المساعدات 
التي تقدمھا كل من المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة 
التي بدت، برأي المشاركین في الاستطلاع، منحازة، مرحلیة، 

قصیرة المدى ویتم توزیع مساعداتھا بشكلٍ متقطع وبكمیات 
محدودة. 

هوامش
CONNECTING RESREARCH TO DEVELOPMENT (CRD)  1-أجريت دراسة اليونيسف من خلال

2-تنفّذ اليونيسف التقييم السريع الذي يركّز على الطفل (CFRA) في لبنان مرت� في السنة. تمّ إجراء آخر بحث عبر الهاتف، في الفترة الممتدة من 13 الى 27 حزيران/ يونيو 2022، وشمل 1500 أسرة لديها 
طفل واحد على الأقل (تتوزعّ ب� 700 لبنا� و300 لاجئ سوري و400 لاجئ فلسطيني).  

© UNICEF/Fouad Choufany

ریتاش، 5 سنوات.
 تتسبب مظاھر الحرمان المتزایدة في البلد في سلبِ 

الأطفال طفولتھم وأحلامھم.

"أسعى جاهدا من أجل تسجيل 
طفلتي في المدرسة من دون 

 Ûجدوى، جواب مدير المدرسة يأ
داâا أن الطاقة الإستيعابية هي 

60 طالبا- سوريا- فقط وقد رفع 
العدد الى 65 لمن äلكون صلات 

أو لديهم "واسطة".
أبّ سوري.



تلك هي الصورة... ف�ذا يجب القيام به؟ 

"تتطلّب مواجهة الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الطفل، إستجابة متعددة الأبعاد أيضا، ترتكز على تعزيز 
نظام الحØية الإجتØعية في لبنان، من شأنه ضØن حØية الحقوق الأساسية للأطفال الضعفاء".

ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر

ستُشكّل الإصلاحات الإقتصادیة والمالیة أولى الخطوات الحاسمة في معالجة حرمان الأطفال في لبنان. وسیكون مھماً 
جداً تعزیز الإنتعاش الإقتصادي الشامل الذي من شأنھ دعم خلق فرص عمل منصفة ولائقة. یجب أن تترافق تلك 

الخطوات أیضا- وبسرعة- بتوسیع إمكانیة الوصول الى خدمات عالیة الجودة. وھذا معناه زیادة وصول المال الى 
الخدمات الإجتماعیة، وزیادة المساعدة الإجتماعیة بشكلٍ كبیر للعائلات التي تعیش في فقر مدقع، كما تقدیم المنح 

الإجتماعیة للأسر التي تعاني من نقاط ضعف معینة، مثل وجود حالات إعاقة فیھا وأطفال وأشخاص مسنین. 
في موازاة كل ذلك، ھناك حاجة ماسة الى تعزیز التواصل والدعوات المكثفة من أجل التأثیر في القرارات العامة 
ولفت الإنتباه الى آثار الحرمان على الأطفال، والفقر المتعدد الأبعاد الذي یجردھم من حقوقھم الأساسیة ویُعرّض 

حیاتھم ومستقبلھم للخطر.

تؤدي أعمال البحث دورا مھما في فھم نطاق المشكلة وتصمیم الإستراتیجیات لمعالجتھا. في ھذا الإطار، یجب قیاس 
الفقر المتعدد الأبعاد وفقر الأطفال بشكلٍ رسميٍّ ومنتظم في لبنان.  
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